
HUMAN & SOCIETYالانسان والمجتمع
صفحة تصدر بالتعاون مع الجمعية النفسية العراقية

في استطلاع شمل أهالي الأعظمية والكاظمية

العراقيون يرون أنفسهم أكثر عنفا
من الشعوب الأخرى

والفصـام مصطلح إغـريقي الأصل معناه
))انـشـطــار العقـل(( ، أدخله في العـصـر
الحـــديـث عـــالم الـتـحلـيل الـنفــسـي
السويسري )يـوجين بلولير(، بعد أن كان
يعــرف فيمـا مضـى )في اللغـة اليـوميـة
الـدارجة وحتـى في لغة القـانون والأدب(
بـ ))الجنون(( أو ))الخبل(( . كمـا يسمى
أحيـاناً بـ ))فصام الـشخصية (( أو تفكك
الـذات ، أي تشـتت وتنـاثـر مكـونـاتهـا و
أجزائها إلى الحد الذي تصبح فيه عناصر
التفكـير والانفعال منفصلة عن بعضها لا
رابطة تشدها نحو الـتنسيق فيما بينها .
فـالفصـاميـون يشعـرون انهم مقطـوعو
الصلـة عن سـائـر الـبشـريــة  انقطـاعـاً
أســاسيـاً ، فلا يـنجحـون في الـتعبـير عن
عـواطفهم )لـفظيـاً وسلـوكيـاً( بطـرقـة
معقولة لمعـظم الآخرين ، فيـبدو عليهم
الخـواء واللامبـالاة والتبلـد . وتضـطرب
لديهـم الإرادة وتضعف فيصابون بالتردد
وعـدم القدرة على اتخـاذ القرارات . وقد
يـشكـون أن أفكـارهم ليـست لهـم ، وانهم
محكـومون بقوى خارجيـة )غير مرئية(
تــسيّـــر حيــاتهـم ، فتراودهـم هلاوس
   Hallucinationsبصرية وسمعية
Delus مصحـوبة بـاعتقـادات وهمـية
 . sionsكمـا يتسـم سلوكـهم بالـذاتية
المـطلقة والانطواء ، والاستغراق في أحلام
اليقظـة ، ونقص الميـول والاهتمـامات ،
والاستـسلام لمشكلات الحيـاة ، واضطراب

الانترنيت النفسي

الأنفلونزا ترفع من نسبة الإصابة  بفصام الشخصية

 ) العــراقـي لا تحكـمه إلا القــوة (: مقــولــة
شائعـة يرددهـا الشـارع العراقـي في حواراته
اليوميـة العادية،لكن ما حظ هذه المقولة من
الصـواب والمـوضـوعيـة ؟ هـذا مـا ينـبغي أن
يـطــرح علــى صـعيــد الـبحـث العلـمي إذ إن
الإقـرار المتسـرع بمضـمونهـا يؤدي إلى نـتائج
خطيرة علـى المسـتويـين النفسـي والسيـاسي
على حـد سواء.فعـلى الصعـيد النفـسي يمكن
لهـذه المقولـة أن تشكل فكـرة خاطئـة توجه
سلـوك الفرد باتجاه خاطئ نـتيجة ما تشيده
مـن بنيـة معـرفيـة مشـوهـة تنعـكس علـى
تعامله مع جـزئيات الحيـاة اليوميـة مبلورة
أسلــوب حيــاة منحـرف.أمـا علـى الـصعيـد
السيـاسي فأنهـا توجـد مبرراً لخطـايا الـنظام
السابق وتظهره بمظهر المتسق في سياسته مع
طبـيعة المجتمع،كـما أنها تقـود إلى أيجاد نظم
ومـؤسسـات سيـاسيـة تعمل وفق آليـة العنف
والقمع من جـديد،ممـا يهدد مـستقـبل هذا
الشعب الذي يتطلع إلى حياة كريمة مسالمة . 

تثير هذه المقولة سؤالين يعبران عن قضيتين
جوهريتين:

1- هل إن خاصية )عدم الانقياد إلا بالقوة(
خاصية )متأصلـة( أم )مرحلية( في شخصية

الفرد العراقي؟ 
2- هل يمـكن تغيير هـذه الخاصـية،لـيصبح
الفرد العـراقي مستجـيباً لأسـاليب الـتوجيه
والتنشئة ذات المضامين السلمية والعقلانية؟
أن السـؤال عما إذا كـانت هذه الخـاصية –أي
عدم الانقياد إلا بالقوة  –موجودة أم لا لدى

وبث القـيم الإنـســانيــة النـبيلـة وتـسلـيط
الأضـواء علـى الجـوانـب المشـرقـة في المجـتمع

العراقي أسوة بالجوانب السلبية فيه .
4.حث الأسـرة العراقـية علـى تنشـئة أطفـالها
علـى أسـاس قيـم العطف والـتســامح وتقبل

الآخر والحرية والمسؤولية .
5.على المـؤسسـات التعـليميـة أن تعطـي زخماً
معــرفيــاً يتـضمـن تطـويـر بـنيـة الأفـراد
المعــرفيـة وتحــريكهـا في مـســارات التفـكير

العقلاني. 
6. رجــال الـــدين بــوصفهـم حملــة رســالــة
إنـسانـية تختـزن كل المعطيـات النبيلـة على
صعيد عـلاقة الإنسـان بأخيه الإنـسان وبكل
مفـردات الـواقع،علـيهم أن يـبشـروا بـالـقيم
الـديـنيـة الــسمحـة الــداعيـة إلى الأسـالـيب
الإنسـانيـة في          التعـامل ،ويـوجـدوا من
أنفسهم نماذج لهذه القيم لحمل الآخرين على

التفاعل معها.
يتـضح إذن أن مقـولـة : ))العــراقي لا تـنفع
معه أو لا تحكمه غـير القوة((،قابلـة للدحض
نظـرياً وعملـياً إذ تفتقـر إلى المصداقيـة لأنها
تـستخـدم أسلـوب التعمـيم غير العلـمي وغير
المبرر،وهذا بـذاته إحدى المشكلات التي تعاني
منهـا الذهنيـة الاجتماعيـة العراقيـة العامة
الـتي ينبغي أن تـوجه لتبني الأسلـوب العلمي
في الـتفكير والـسلـوك، لـتتمـكن من مـواكبـة
التطور العالمي وتجاوز الإشكاليات المحلية التي
ولّــدت وما تـزال تولّــد الأزمات علـى مختلف

الميادين .    

السابقة. 
ويبقى السؤال: هل يمكن تغيير هذه الخاصية
؟ البـحث النفـسي يـؤشـر إجمـالًا إلى حقيقـة
مفـادها أن الإنـسان في صيرورة مـستمرة وانه
يمــتلـك القـــــدرة علـــــى تغـيــير نفــــسه
ومجـتمعه.فباستخـدام آليات التعلـم المتنوعة
يمكـن تغـيير مخـتلف أنمــاط الــسلـــوك غير
المقـبـــول و أعــــادته إلى إطـــار الـــسلامـــة
النفـسية؛لكن تغيير هـذه الخاصية في المجتمع
العــراقـي يحتــاج إلى عـمل جمــاعـي مكـثف
وتطور تدريجي مـرحلي على كل الأصعدة،إذ
يتـطلـب تنـشئــة أجيــال متعــاقبــة تتـسم
بالعقلانـية من خلال وضـع خطوات عـملية
يـشـترك فيهـا المجـتمع بــأكمله ويـعمل علـى
تنفيـذها في مـدة زمنيـة ليـست بـالقصيرة.
ويـزيـد من فـاعليـة هـذه الخطـوات إشـراف
مـتخصصـين في علم النفـس وعلم الاجتـماع
علـى تـسييرهــا .ويمكن تقــديم التـوصيـات

الآتية في سبيل إنجاز هذه الخطوات :
1.علــى المـتخـصـصـين في العلــوم الـنفــسيــة
والاجتمـاعيـة تكـثيف جهــودهم البـحثيـة
للتعـرف على ابعـاد هذه الـظاهـرة –أي عدم
الانقياد إلا بالقوة   –بهدف تقديم معلومات
عـن أسبـابهــا وخلفيـاتهــا  وآليـاتهـا ومـدى

انتشارها،سعياً إلى  تقليصها والحد منها .
2.الحكـومة القـادمة يجـب أن تنأى بـسياسـتها

الداخلية والخارجية عن أسلوب العنف . 
3. ينبغي لـوسائل الإعلام أن تعـمل على نـشر
الـوعي العقلاني وأسـاليب الحـوار الحضـارية

المجتمع العراقي مهدت لظهور هذه الخاصية
من خلال طــرح أفكـار ونمــاذج )ثـقـافـة(
تـتخــذ مـن العـنف طــريقــا للــوصــول إلى
الغـايات،ومن تجاوز الحدود القانونية أسلوباً
لحل المشكلات. فشاعت عبـارات شعبية صار
البعـض يتداولها بوصفهـا أقوالًا مأثورة،مثل
))الـدولـة سهم الـذليل(( و))العـاجـز يـدوّر
شـهود((،وهي أقـوال مشـبعة بـالتحـريض أو
الحث على اتبـاع أنماط عدوانية من السلوك
الاجتماعي،والتي بالتأكيد لا يمكن السيطرة
عليها إلا بـالقوة.وهكـذا حين ينشـأ الفرد في
محيـط اجتمـاعي يـروج لصـور نمطيـة من
هـذا النوع،فانه لن يتعـرف على صور أخرى
مغايـرة محتـملة،أو إن هـذه الصـور الأخرى
ستضعف لـديه ولا تنجح في الانعكـاس على

سلوكه . 
أمـا العامل الـسياسـي فيؤدي هـو الآخر دوراً
أســـاسيــاً في تـــركيــز خـــاصيــة الانـقيــاد
بالقوة.فـالناس حيـنما يخضعـون إلى أنظمة
إرهـابيـة لا تعـرف إلا لغـة السـيف والسـوط
وتنفذ برنامجاً محكمـاً لتفتيت منظوماتهم
القيمية،فانهم سيكبتون في دواخلهم عوامل
الــرفض والـتمـرد ومـن ثم يحـولـونهـا إلى
مـوضوعـات ويسقـطونهـا على رمـوز أخرى
من اجل تفـريغ توتـراتهم الكامـنة. وبما أن
منـظــومــاتـهم الـقيـميــة غير مـسـتقــرة
فـسيستخـدمون أسلـوباً سلـبياً مـشوهـاً للرد
علـى الجهــات التي سلـطت علـيهم ضـغطـا
يتجاوز طاقتهم على التحمل.وهذا ما حدث
للفـرد العـراقـي خلال الحقبـة الـسيـاسيـة

العقل في حـركته المستقـيمة نحو الـصواب.كما
إن ملامح الصبر الـتي تبدو الـيوم علـى وجوه
الكثيريـن من أفراد المجتمع العـراقي وتطلعهم
إلى مـسـتقـبل افـضل في ظل هــذه الـظــروف
الخانقة وأيمانهـم بفاعلية الأساليب العقلانية
في حل الأزمــات وتعــدى المحـنــة،فـضلًا عـن
استهجــان الأعمـال الإجــراميــة والممـارسـات
المضادة للاستقرار والتماسك الاجتماعي الذي
يبـديه الـكثـير من أفـراد هــذا المجتـمع،كلهـا
مؤشـرات على تجذر هـذه الشريحـة وإن كانت
مغيبـة بعض الـشيء نتيجـة طبـيعة تعـاملها
الهــادئ مـع الأشيــاء الــذي لا يلـفت الأنـظــار
مقـارنـةً بـالـسلــوك المتعجـرف،فـضلًا عن أن
تسلـيط الإعلام لأضـوائه بـشكل مـكثف يكـاد
يقـتصـر علـى الـنمـط المنحــرف،في تخطـيط
منظم  –كـما اعتقد  –يستهـدف إبراز الفرد
العــراقي أمـام نفـسه وأمـام المجـتمع الــدولي
بصـورة الإنـســان البـدائـي البربـري الـذي لا
يمتلك مقـومات الفـرد المتحـضر ولا يـساق إلا
بالعصا.وكل ذلك يقـودنا إلى القول أن خاصية
عدم انقيـاد العراقي إلا بـالقوة،لا تعـدو كونها
خاصـية)مـرحليـة( لم تجد لهـا تأصـيلًا لدى

جميع شرائح المجتمع العراقي. 
والأحرى بنا أن نتساءل عن العوامل التي تقف
وراء إيجــــادهــــا،والـتي يمـكـن أجمــــالهــــا
بعــاملين:العــامل الثقـافي والعـامل الـسيـاسي
.فالثقافة مفهـوم ينطوي على معاني متعددة
كـالمـعتقــدات والقيـم والتقــاليـد وأسـالـيب
الحياة.ولذلك،فان التراكمات التاريخية في بنية

العـراقـيين، فهـذا لم يعــد يتـطلـب إثبـاتـاً.
فالساحة العراقية تعانى بوضوح مما يمارسه
أصحــاب هــذه الخــاصيــة من عــدم احترام
القـانون كـالتجـاوزات علـى الشـارع من قبل
الـبـــاعـــة وعـــدم الالـتـــزام بـــالقـــوانـين
المرورية،الأمـرين اللذين خـلقا وضعا كـارثياً
صـار يعذب كل مـن يخرج إلى الشـارع، ناهيك
عن الأعمـال الإجراميـة التي انتشـرت بشكل
مـروع في الآونـة الأخيرة كــالقتل والـتسـليب
والاخـتطـاف والاغـتصــاب ومشـاهـد أخـرى

كثيرة.
ولـكن لكي نـسمي أي خـاصيـة نفسـية بـأنها
مـتأصلـة في جماعـة معيـنة فـإنها يـنبغي أن
تظهـر لـدى جميع الأفــراد المنتـمين إلى تلك
الجمـاعــة دون استـثنــاء،في حين نجـد أن في
المجتمع العراقي شريحة برهنت في سلوكياتها
والتزامـاتها على تمـسكها بالقـيم النبيلة،ولم
تــسـتـــدرج في كل الأزمــات الاجـتـمــاعـيــة
والاقـتصـاديـة التي تعـرض لهـا هـذا المجـتمع
خلال العقــدين المـاضـيين إلى أي ممـارسـات
تتنافـى مع ما تحمله من رؤية إنـسانية.ففي
قمـة انعـدام النـظام والـقانـون عقـب الحرب
الأخـيرة واندفاع بعض الأفـراد للسلب والنهب
والحـرق في بغداد،وخـلو السـاحة من أي شكل
من أشـكال الـسلطـة أو العـقاب أو الـردع ،كان
أفراد هـذه الشريحة رغم مـعاناة الكثير منهم
من تـردي الحالـة الاقتصـادية يتعـففون عن
الاشـتراك في مثل هـذه الأعمــال انطلاقـاً من
اعتبـارات قيميـة طوعيـة تختزن في عـمقها
الضمير بـوصفه ضابـطاً داخليـاً يرتكـز على

ما الذي يحكم الإنسان العراقي : القوة أم العقل ؟
لؤي خزعل العمشاني 

 سقط سهـواً ولأسبـاب فنيـة طبـاعيـة
عـدد مـن الإحصـاءات الـواردة في مقـالـة
)الحرمـان العراقي :رؤية وأرقام( للكاتب
)علي كـاظم الشمـري(  المنشـورة في هذه
ــؤرخ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الـصفحة في العـدد 122 المـ

في 29/5/2004م ، وعلى النحو الآتي :
 •إن )50%( من الـدول التي تعاني من
الحرمـان الاجتمـاعي هـي دول عربـية

وأفريقية.
 •تـبلغ نــسبـــة الفقـــر في المجتـمع
العـراقـي )60%( حسـب إحصـاءات الأمم

المتحدة .
 •الـنمط )المتـوسط( من فئـة الفقر

تبلغ نسبته في العراق )%20( 
 •الـنمط )الـضعيف( من فـئة الـفقر

تبلغ نسبته في العراق )%20( 
 •النـمط )الـضعيف جــداً( من فئـة

الفقر تبلغ نسبته في العراق )%20( 
 •تـبلغ نـسبــة النقـص في قطــاعي

التربية والتعليم  في العراق )%50( .
كما سقـطت سهواً وفي العـدد نفسه أرقام
سنــوات المـيلاد في الـتحقـيق المـعنــون
)العنـوسـة:هـاجـس نفـسي أم ظـاهـرة
نفــسيــة؟!( للكــاتبـة )نـاديــة صفـر
البيـاتي(،اذ تـراوحت مـواليـد الـنسـاء
ـــن ــ ــ ــ ــ اللاتـي جـــرى مقـــابلـتهـن بـي

العامين )1954- 1970( م .
لــذلـك اقتـضــى الـتنــويـه والاعتــذار

للكاتبين وللقراء الكرام .

ــوارات حـ
ستقـوم هذه الـصفحة بفـتح حوارات في
ميادين علم النفس المختلفة،في مسارين:
الأول: يخـص الــواقع الأكـاديمـي للعلـوم

تنويه واعتذار

الـتعصب  Prejudiceهـو التحـيز
مع أو ضد بعـض الناس أو الآراء أو
الأفكار.ومعنى هذا أن التعصب هو
اتجـاه،قـد يـأخـذ قـالب الجمـود أو
التـطرف ضـد معتقـدات الآخر أو
مــواقفه.ولا نــريــد الــدخــول في
إشكـالية التعـصب بوصفـه ظاهرة
نفـسيــة اجتمـاعيـة لهـا تـاريخهـا
وآليـاتهـا،بل بـوصفـه نمطــاً من
أنمــاط الــشخــصيــة أو بعـــداً من
أبعـادهـا.والأهـم من هـذا هـو أن
نـتناول خصـائص هذه الـشخصية
في المـــســــار الـيــــومـي لحـيــــاة
السياسـي.والسياسـة قبل أن تكون
فن ترويض الآخـر إذا انطلقنا من
الجـذر اللغـوي لهـذه المفــردة،فهي
أيـــديـــولـــوجـيـــا،أي نــسق مـن
الأفكار،وهي فلـسفة عامـة لطبقة
من الطبقات،تـدين بها في فترة من
فـترات التــاريخ،وتحــرك سلــوك
أفــرادهـــا؛أو هي مـــذهب شــامل
لـنسبيـة تاريخيـة وثقافيـة.وبهذا
المعنـى،يكـون الـسيـاسي صـاحب
فلــسفــة عـن العــالم والـتـــاريخ
والإنـسـان،أو صــاحب مــوقف من
هـــذه المفـــردات.وهـــذا يعـني أن
السياسـي ليس أياً كـان.وبلغة علم
الـنفـس هــو صـــاحب قــدرات في
الـذكــاء،يفترض أن يمـتلكهـا،لـكي

يكون مميزاً عن الآخرين.ونحن لا
يهمنـا أن نلج شخصـية الـسيـاسي
بهـذا المـنظـور،قـدر مـا يهـمنـا أن
ننظر اليها من زاوية مفهوم الذات
SelfsConcept،وبالتـالي مفهوم
الخــطـــاب الـــذي تحـمـله هـــذه
الــــــذات،لأن الخـــطـــــــاب،أو قل
الأيديـولوجـيا مـا هي إلا تـرجمة
لمصالح هذه الذات وحاجاتها لأن لها
مـــوقفــاً مـن العــالم والـتـــاريخ

والإنسان. 
عنـدما ينـطلق السيـاسي من هذه
النظرة إلى ذاته،وهو يحمل فكراً أو
موقفـاً تجاه مـا حوله،فـانه سوف
يـشعـر بــالامتيـاز والتفـوق علـى
الآخـرين،لاسيمـا إذا كان سـياسـياً
مـنظّـــراً وليـس سيــاسيـاً تـابعـاً
يمضي وراء إشـباع حاجـاته الآنية
أو قـصـيرة الأجل.عنـدمــا يكـون
السياسي بهذا الـتصور،فان شعوره
بـالامتـياز والـتفوق هـذا،سيجعله
يتقولب في نمط سلـوكي محدد،هو
تــرجمــة،يمكـن القــول بــأنهــا لا
شعورية لذلك التصور الذي يحمله
عن نفسه.ومن هنا تبدأ الإشكالية
في حياته،سواءً على مستوى أنماط
التفكير أو الاتجاهـات أو المشاعر،أو
علـى مــستـوى الـسلــوك العـملي
بمجمل أبعاده ومـسمياته.ونحن لا

نريـد أن ندخـل في تفاصـيل هذه
الإشكـاليـة بكل أنـواعهـا،قـدر مـا
نريد أن نتناول جانباً واحداً منها
هــو التعـصب الـذي بـدأنـا هـذه
السطـور بأحد تعـريفاته،إذ يمكن
أن تعـدّ نـرجـسيـة الخطـاب شكلًا
مـن أشكــالـه المتـطــرفــة.ويمـكن
تحديـد هذه الإشكـالية سـواءً على
مــــــســـتــــــــوى الـــتـفــكـــير أو
الـتــصـــــرف،بـــــالمـــــوقف مـن
الآخـر.فالـسيـاسي لا يعيـش،مثل
الفيلـسـوف في بـرج عــاجي،علـى
الــرغم مـن أن أغلب الـنظـريـات
الـسيـاسيـة كــانت نتـاجـاً لعقـول
فلــسفـيــة عــاشـت بمـنــأى عـن
الــواقـع،بكل مـــا تحمـله مفــردة

الواقع من معنى.
لكـن مــا جـعلهـــا تغـــزو قلــوب
الجمــاهـير وليـس عقــولهم،هــو
حلــمــيــــــة هــــــذه الأفـكــــــار
وجمــاليـتهــا.والــسيــاسـي بهــذه
المحصلة هـو رجل يريد أن يترجم
تلك الأحلام المقولـبة بتلك الأفكار
إلى وقـائع حيـاتيـة يومـية؛أي انه
مترجم ومـوظِف ونـاقل لمفـردات
خطــاب معين،يــؤمن به،إلى أرض
الواقع المعاش،ومتخذاً من نفسه أو
مـن سلــوكه أنمــوذجــاً للحــذو أو
للاقـتداء. ومن هـنا تبـدأ مشـاعر

النـرجسيـة في التبلـور لديه، ومن
هنـا أيضـاً يبدأ الـتقولب الـسلوكي
عـنــده،ومـن ثـم تـتجلــى صــور
الجمـود وأشكال الـتعصب في مجمل
تفـاصيل حـياته الـيوميـة وأنماط
سلـوكه المـختلفــة،طبقـاً لمفـردات
الخطـاب الذي ينطلق مـنه.عندها
يظهر الحاجـز،ولاسيما المعـــــــرفي
) بـل قل الأيــــديــــولــــوجـي،لأن
الأيـديـولـوجيـا قـالب محـدد وذو
نـــسـق مغـلق مـن الـتــصــــورات
والبنـاءات المعـرفيـة( بيـنه وبين
الآخـــر،وينـســى الــسيــاسـي،بل
يـتنـاســى من أجل حـفظ صـورة
الـذات لــديه،أن للآخـر خـطـابـاً
يـنطلق مـنه أيضـاً،ولـديه مـوقف
مـن المفــردات نفــسهــا،أعـني من

العالم والتاريخ والإنسان.
ولــــذلـك فلـيـــس لـه الحق في أن
يـتــصــــرف علــــى خلاف هـــذه
الحقـيقة،أعـني أن يزيـد من سمك
الجـدار الـذي أقــامه وشيـده ضـد

الآخر.
إن هـذا الجـدار هــو سبـب ظهـور
أشكـال رفـض واستـلاب واضطهـاد
الآخــر،وحتــى قمـعه إذا اقتـضت
الـضـرورة لـذلـك.تلك الـضـرورة
تـتجلى عنـدما يـشعر الـسياسي أن
هـذا الآخـر، أعـني خطـابه، أصبح

نـــــــداً له وخـــطـــــــراً يهــــــدد
كـيانه.وتتجلـى هذه في فترة العمل
الــسيـــاسي الـســري،إذ يـتقــوقع
الـسيــاسي حـول تقـويــة روابط
التنظيم،مع رفع الشعارات وتوزيع
المنـشــورات الجــداريــة وإصــدار
صحف أو بيـانــات إذا تيـسـر ذلك
بـين الحـين والآخــــر لاثـبــــات
مصداقيـة مفردات خطابه. ولكن
مــا أن يتـوج ذلـك الكفـاح المـفعم
بالمـطاردة والخـوف من القمـع،بما
يـسمـى في لغـة علـم الاجتمـاع بـ)

)انقلاب الأدوار((،
حتـى يبـدأ يمـارس إزاء الآخـر مـا
كان هـذا الآخر يمـارسه عليه.إذن
المسـألة من منظـور نفسـي ليست
سـوى ممـارسـة أدوار،انطلاقـاً من

مبدأ امتلاك زمام القوة.
ويتغيب الحوار أو الأشكال السلمية
المنـاظـرة له التي كـان يمـارسهـا،أو

بتعبير أدق،
تـظـاهــر بممـارسـتهـا،فـينــدفع
لممارسـة الدور الجديـد الذي تمكن
مـن تمـثـيله أدق تمـثـيل.وبهــذه
النتـيجة،يكـون السـياسي قـد شوه

روح الخطاب وجوهره ،
والذي كـان ينـاضل من أجل نـشر
مـفرداته وبـناء تـصوراته في أرض
الواقع الـذي كان يـصفه بأنه واقع

السياسي والتعصب ونرجسية الخطاب
فـاسد لا بـد من الانقلاب والـتمرد
عليه وبـنائه وفق التـصورات التي

انطلق منها.
فيبـقى الجـدار قائـماً بـينه وبين
الآخــر،في كل مــراحـل حيــاته،لا
لـــشــيء إلا لأنه قــــد أهـمـل تلـك
الحقيقـة التي تجـاهلهـا في بـاديء
الأمر،وهي أن للآخر خطاباً يسعى
إلى تحـقيقه مـثلمـا يـسعـى هـو إلى

ذلك. 
 إن مـصداقيـة خطاب مـا تكمن في
قـدرته علـى اسـتيعـاب مفـردات
الــواقع الإنـســـاني،ومــرونـته في
التعـامل معـها،وتمـكنه من إشـباع
متـطـلبــاتهـــا الإشبــاع الــسلـيم

والمعقول،
ولـيس مجـرد الوقـوف عنـد هذه
المـفردات مـن هذا الخـطاب أو ذاك
بسـبب جماليتها أو رومـانسيتها أو
الصـورة البراقـة لهـا أو غيرهـا من

المواصفات.
إذا استطـاع السـياسي الـوصول إلى
هـذا المستـوى من الـتفكير،عنـدها
يمكن أن يـكون قـد احتـوى الآخر

بمرونته وشموليته وأصالته،
وليـس بـتعـصـبه أو نــرجــسيــة
خطـابه ومـا يـنتج عـن ذلك من

أساليب قمع الآخر واستلابه. 

النفسية في الجامعات العراقية
الثــاني: يــستهـدف إشـاعــة الثقـافـة

النفسية في المجتمع العراقي.
سيكون المـوضوع الأول المطـروح للحوار

هو:
)مناهج أقسـام علم النفس في الجامعات
العراقيـة:هل هي بمستـوى مثيلاتها في
الجـامعات العـربية والـعالميـة؟ وما هي

سبل الارتقاء بها(
ندعـو الأساتـذة الأفاضل إبـداء الرأي في
هذا الموضوع.وسنقوم بعقد ندوة حوار
مصغـرة نـدعـو لهـا ممثـلين من وزارة
الـتعـليـم العــالـي وبعـض الجــامعــات

العراقية.
دعوة للنشر

تـرجـو هـذه الصفحـة مـن أقسـام علم
الــنفـــس،والـعلـــــوم الــتربـــــويـــــة
والنفسية،ومـراكز البحوث في الجامعات
العـراقية،تـزويدها بـأخبارهـم العلمية
بما فيها الندوات والمؤتمرات التي ينوون
إقامتها،ونشاطات الاختصاصيين في علم

النفس.
كـما إننا نـرحب بنشر المـوضوعات ذات
الطبيعـة التحليليـة الرصـينة،لا سـيما
تلـك المتعلقـة بـالظـواهــر السـلبيـة في
المجـتمع العراقي بشـكل عام،ومجتمعات
المحـافظات بشـكل خاص،عبر تحقيقات
صحفيـة واستطلاعـات رأي.        ويتم
إرسال الموضوعات على عنوان الجمعية:
)مجمع باب المعظم/ كلية الآداب/جامعة
بغـداد / مبـنى وحـدة الإرشاد الـتربوي
والنفـسي( أو علـى العنـوان الإلـكتروني

للجمعية : 
iraqipa@hotmail.com

شوقي يوسف بهنام
جامعة الموصل

E-mail:iraqipa@ hotmailiom.com
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العدد )132( السبت 11  حزيران 2004

أجرت الجمـعية الـنفسيـة العراقـية استـطلاعاً
للـرأي شمل عينة عشوائيـة من أهالي الأعظمية
وأهـالـي الكـاظـميـة،تـضمـنت)200( فــرد من
الجنسين ومن مختلف المهن والأعمار والمستويات
التعليـمية.وقـام بجمع البيـانات البـاحث)عادل
صـادق جبـوري( .وقد أوضـحت النتـائج وجود
تقارب شديـد بين مواقف أهالـي المنطقتين نحو
العديد من التـطورات السياسيـة الراهنة، وعلى

النحو الآتي:
كيف تريد أن يكون الحكم في العراق:جمهوري أم

ملكي؟
اتفق )75%( مـن عـيـنــة أهــالـي الاعـظـمـيــة
والكـاظمية عـلى أن يكون نـوع الحكم  في العراق
جمهـورياً،مـقابل حـوالي )7%( فضلـوا أن يكون

ملكياً.
وتتفـق هذه النتيجـة مع دراسة سابقـة أجريت
على أسـاتذة الجـامعة قـبل حوالـي )8( أشهر،إذ
فضل )68%( منهم الحكـم الجمهوري.وهذا يعني
أمـريـن:الأول إن الشـرائح المثقفـة والعـامـة من
المجـتـمع العــراقـي تــريـــد أن يكـــون الحكـم
جمهـورياً،والـثاني إن هـذا التفضيل )أي الـنظام

الجمهوري( ثابت عبر الزمن.
كــيف تـــريــــد أن يكـــون تـــوجـه الحكـم في

العراق:إسلامياً أم علمانياً؟
أفــادت النتـائج أن )81%( من أفـراد الـعينـة من
أهالي الأعـظمية والـكاظميـة،يريـدون أن يكون
تـوجه الحـكم في العــراق إسلاميـاً،مقـابل)%8(

يريدونه علمانياً.
وتختلف هذه النتيجة مـع الدراسة السابقة التي
أجـريت علـى أسـاتـذة الجـامعـة،إذ فضل )%46(
منهـم التوجه العلمانـي.وقد يعود سبب ذلك إلى
أن المثقـفين يفضلون التوجه العلمـاني بالمقارنة
مـع العامـة من النـاس،أو/ و أن ممارسـة القوات
الأمـريكية للعـنف والقسوة مع العـراقيين يدفع
النــاس إلى الاحتمـاء بـالـديـن ليتـوحـدوا تحت
رايته.ما المـدة التي تراها مـناسبة لـبقاء القوات

الأجنبية في العراق؟
يـرى حــوالي نـصف أفـراد العـينــة  من أهــالي
الأعظمية والـكاظمية أن تغادر القوات الأجنبية
في الحال،فـيما رأى النصف الآخـر منهم أن تبقى

بين )6( أشهر إلى سنة.
قــد يعــود الـسـبب الخــاص بمغــادرة القــوات
الأجنبية في الحال،إلى أن في بـقائها إهانـة لكرامة
العراقيين وإثارة للفتن والعنف.فيما يعود سبب
من يـريـد بقـاءهـا لـسنـة تحـسبـاً مـن الاقتتـال

الداخلي وانفلات الأمن أكثر.  

فصام الشخصية أو فصام العـقـل
)الشيزوفرينيا( schizophreniaتناثره إلى أشلاء

ممزقة غريبة عن بعضها ، هو مرض كل العصور ، ما برح
يتحدى الطب النفسي وكل النظريات النفسية

والاجتماعية والتربوية التي حاولت الإحاطة به . يرى
فيه البعض صرخة البيولوجيا اليائسة بوجه الاستلاب

والكراهية والعنف . فالفصامي لا يرى في عالمنا الواقعي
ما يستحق التعاطف معه والانتباه إليه والتمسك به ،

فيؤسس )هروباً واضطراراً( عالمه الداخلي الصامت
والمتناقض في معماريته بصورة جوهرية مع بنى عالمنا

الاجتماعي ، وكأن ثمن الحرية التي نالها أخيراً هو
فقدانه لتماسك العقل ، إذ يؤكد الطبيب النفسي

الهنغاري ) شتيفان بنديك ( في كتابه الشهير )الإنسان
والجنون( : )) إن  جوهر الفصام يكمن في الحنين إلى

الحرية (( . 

مـا رأيك بـالأعمـال التي تـستهـدف قتل الجـنود
الأمريكيين؟

اتفق )54%( من أفــراد عينـة الـدراسـة علـى أن
قتـل الجنــود الأمــريـكيـين يعــد ))مقــاومــة
وطنيـة((.ومع أن نسبــــة )24%( و)22%( منهم
يرون أن هذه الأعمال بين إرهابية وإجرامية،إلا
أن اللافت هـو أن نـسبــة من كـان يـؤيــد قتل
الجنـود الأمــريكـيين في دراسـة أجـريـت قبل
حـوالي ثمانية أشهـر،كانت بحـــدود )21%(.وهذا
يعـود إلى أسـالـيب العـنف التي اتـبعتهـا القـوات
الأمريـكية في تعـاملها مع العـراقيين لا سـيما في
الفـلوجـة والنجف وكـربلاء والكـوفة وأسـاليب
تعـذيب السجنـاء في سجن )أبو غـريب(،مما أدى

إلى تزايد النقمة ضدها.
هل تؤيد تعددية الأحزاب في الوقت الحاضر؟

عبّــر )48%( من أفـراد عـينــة الاستـطلاع عن
رفضهـم لتعـدديـة الأحـزاب،فـيمـا أفـاد )%22(
مـنهم عن تأييـدهم لهذه التـعددية،و)30%( عن
عــدم وجــود مــوقف محــدد لــديـه من هــذه
القـضيـة.ولعل الـسـبب في هـذا الـرفـض الملفت
للنظر يعـزى إلى أن الظهور المفـاجيء لهذا العدد
الكبير مـن الأحزاب العلنية في الـعراق قد ترافق
مع حـالة عـدم الاستقـرار السيـاسي المـرتبـطة
بصـراع الآراء والأيـدلــوجيـات والمــواقف،وهي
معطيـات لم يألفـها الشـارع العراقي بعـد عقود
مــن حـكــم الفـــــرد الـــــواحــــــد والفـكـــــر
الـواحـد.فـأصبحـت التعـدديـة الحـزبيـة لـديه
مقترنـة بفقـدان الأمن و بـالـتشـرذم المجـتمعي

وبالقلق نحو حاضر البلاد ومستقبلها.
إذا تــصفحـتَ تــــاريخ العــــراق،فكـيف تجـــد
العــراقيين في ممـارستهـم للعنف ضـد بعـضهم

البعض؟
أشارت النتائج إلى أن )66%( من عينة الأعظمية
والـكاظمـية يعـتقدون أن العـراقيين يتفـوقون
على الـشعوب الأخـرى في عنفهـم تجاه بـعضهم
البعض،فيما أفـــــــــاد )24%( منهم أن العراقيين
يشبـهون الشعوب الأخـرى في ذلك.ويمكن تفسير
هذه النتيجة في ضوء واحـد من احتمالين: فإما
إن أفراد العينـة لديهم تصورات مسبقة )سبقت
الأحـداث الـسيـاسيـة بعـد نـيسـان 2003م( عن
وجـود سمـات لـلعنف في الـشخـصيـة العـراقيـة
عززتها الأوضاع الحالـية،وإما أن هذه التصورات
هـي وليــدة حــالـــة الانفلات الأمـني وشيــوع
الجريمة في الوقت الحاضر.إلا أن كلا الاحتمالين
على حد سـواء يؤشر على وجـود صورة نمطية

سلبية في أذهان العراقيين عن أنفسهم. 

حـالة الاستعداد الصـامت إلى حالة الفعل
الـصــريح . ولــذلك تـنحــو الـكثـير من
الدراسات الحـديثة باتجـاه يحاول تلمس
أسبــاب الفصـام بـرؤيـة أكثـر تـركـيبـاً
وجــدلـيـــة ، بعـيــداً عـن الافـتراضــات
المتطـرفة أحادية القـطب . فقد توصلت
مثلًا واحــدة من هـذه الـدراسـات إلى أن
الإصـابة بـالأنفلـونزا أثـناء مـدة الحمل
تزيـد من احتمال إصـابة الوليـد بفصام
الشـخصيـة مـستـقبلًا . وتم التـوصل إلى
هـذه النتيجة من خلال أخـذ عينات من
دمـاء )64( مريـضاً مـصابـاً بالفـصام ، و
)125( شخــصــــاً غـير مــصـــــاب به ، ثـم
فحـصهـا بــاستخـدام الأجـســام المضـادة
لتحديد من هم الأشخاص الذين سبق أن
أصيبوا بالأنفلونزا أثناء مرحلة الحمل .
وقــد أوضحت الـنتـائـج الإحصــائيـة أن
الإصابـة بالأنفلـونزا أثنـاء النصف الأول
من مـرحلـة الحمل يـزيـد مـن احتمـال
الإصـابـة بــالفصـام لاحقـاً ، إذ تـبين أن
)14%( مــن الفــصــــامـيـين ســبق لهـم أن
أصـيبـوا بــالأنفلـونــزا أثنـاء المـرحلـة
الجنينـية . إلا أن الدراسـة لم تتوصل إلى
تحديـد دقيق لطبيـعة العلاقة الـسببية
بين فـيروس الأنفلونزا ومـرض الفصام ،
ولكنهـا أشــارت إلى احتمـال أن الفيروس
يمـارس تــأثيرات غـير مبـاشــرة تتـمثل
بتحفيزه الجسـم لاطلاق مواد كيميائية
معينة لها دور في نـشوء الفصام في الكبر .
ولذلـك فما دامت الـرابطة الكـامنة بين
المـرضين لم تـتضح بعـد بـشكل كـامل ،
فلا ينـصح القــائمـون بهـذه الـدراسـة
الأمهـات  بتعـاطي لـقاح ضـد الأنفلـونزا
أثنــاء الحمل بـسـبب تــأثيراته المـؤذيـة

المحتملة على الجنين . 
تمـثل هذه الـدراسة أنمـوذجاً لكـمٍ هائل
من الـدراسـات الحــديثــة التي تحـاول
اسـتكـشــاف الاحـتمــالات الـظــاهــرة أو
الكامـنة على حد سـواء لأسباب الفصام .
إلا أن نـظريـة علميـة متمـاسكـة في هذا
الميدان ما تزال بعيدة نسبياً عن متناول
الطب النفسـي وعلم النفس ، إذ يبدو أن
هناك حـاجة ملحـة لتحقـيق فهم أعمق
لمفهــوم العلاقـــة بين الجـسـم والعقل .
وللاقتراب مـن هذه المنطقة الغامضة ، لا
بـد للإنسـان أن يفتـش عن إدراك اعمق
لجدلية العلاقة بين ما هو بيولوجي وما

هو اجتماعي . 

بمعنــى أكثـر تحـديـداً ، فــأن الفـصـام
)الجـنون( طبقاً لهذه النـظرة ليس حالة
خاصة بالفرد و إنما هو تعريف اجتماعي
يـرغب المجتمع في تطبيقه على جزء من

سكانه .
أما النظـرة التي توظف البعدين الوراثي
والاجـتماعـي معاً لفهـم جذور الفـصام ،
فترى أن الإنـسـان وحــدة بيـولــوجيـة
اجـتمـاعيــة متكـاملـة ، وان الـتبـدلات
العقـليـة المــرضيــة التي تحـصـل بفعل
العــوامل الاجـتمــاعيـة لا بــد أن تترك
تـأثيرها في تكـوينه الوراثـي بنسبـة ما ،
كمــا إن العــوامل الــوراثيـة المــرضيـة
الكـامنـة لا تجـد تعـبيراً لهـا إلا في بـيئـة
اجتماعية محددة تسمح لها بالتحول من

البيئية والنفـسية والبيولوجية الأخرى
. أمـا أنـصــار الحتـميـة الاجـتمــاعيـة
فيعـزون الفصام إلى الـصراعات الـنفسية
الحـادة و إحبـاطـات البـيئـة والعلاقـات
العائليـة المضطربـة والتغيرات الثقـافية
والحـضـــاريـــة العـنـيفــــة والكـــوارث
الاجتـماعية من فقـر ومجاعات وحروب
. ويقـف علـــى رأس الاتجـــاه الحـتـمـي
المـتطرف )مـيشيل فـوكو (الـذي يرى ))
ان كل صنوف الأمراض الـنفسية اختراع
تـأريخـي أو تعبـير عن علاقـات الـسلطـة
داخل المجـتـمع .…فـكل المجـتـمعـــات
تتـطلب وجـود صنـف من النــاس يمكن
جعلهم أكـباش فداء ، وقد احتل المجانين
مكــان هــذا الـصـنف عـبر القــرون (( .

العـلاقات الشخـصية واضطـراب الاتصال
الاجتـماعي ، وفقـدان الاهتمـام بالبـيئة
وبـالمـظهـر الـشخـصي . والـفصــاميـون
يتـميـزون في العـادة بلـوازم حـركيـة لا
سـيمــا في حــركــات الــوجـه واليــدين ،
وبـأوضـاع جـسـميـة شـاذة قـد تـسـتمـر
لأوقــات طــويلــة، وبـتقـليــد حــركــات
الآخـرين )المحاركـة( والنمطيـة والجمود
أحيانـاً . أما العـامل الذي يجـمع كل هذه
الأعــراض فهــو أن الفـصــامـي لا يكــون
مـدركاً بهـذا المرض ، أي فـاقداً للـبصيرة
والقـدرة علـى الاستـدلال علــى حقيقـة
حــالته . وهنـاك خطـأ شـائع بقـوة بين
العامـة مفاده أن الفصام )الشيزوفرينيا(
هــو مــرض ))تعــدد الــشخــصيــات((،
فالصـواب أن الفصام هو تفكك الشخصية
وتناثـرها واضمحلالهـا وليس تعـددها .
Multiple Pers أما تعدد الـشخصية
 sonalityفذلك اضطراب عقلي آخر له

أسبابه وأعراضه الخاصة به .  
ويحتدم الجدال اليـوم بين أنصار الوراثة
و أنصـار البيئـة في تحديـد أسباب نـشوء
الفصام على الرغـم من وجود تيار ثالث
يقف بـينـهمــا . فــأنـصـــار الحتـميــة
البيـولوجية يذهـبون إلى أن هناك عاملًا
وراثيـاً مـتنـحيـاً يــرثه الفـرد يـهيـئه
للفصـام ، أي أن مـرض الفصـام نـفسه لا
يـورث ، ولكن الـذي يـورث هـو استعـداد
الفـرد للإصـابـة به إذا تجمـعت الأسبـاب
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